
إيــــران والقضيــــة الفلســــطينية: الخميــــني
والذخيرة الإسرائيلية

, يونيو  | كتبه نبيل عودة

ير الخارجية الإيراني عندما كان سفيرًا لبلاده في الأمم المتحدة في الثمانينات من القرن في تصريح لوز
العشرين قال جواد ظريف: “تحتاج إيران من وجهة نظر استراتيجية أن تأخذ موقفًا متشددًا تجاه
إسرائيل وذلك في سبيل إزالة أو حتى التخفيف من العداء لإيران من قبل الدول العربية المجاورة،
ينبع هذا الموقف من وجهة نظر استراتيجية بالإضافة إلى العوامل الأيديولوجية للدعم الإيراني المقدم

للفلسطينيين”.

لم يكــــن في جعبــــة الإيــــرانيين قضيــــة تحظــــى بالإجمــــاع في الشــــا العــــربي كالقضيــــة الفلســــطينية
لاســتخدامها في اســتمالة الشــا العــربي وذلــك مــن أجــل الضغــط علــى الحكومــات العربيــة المؤيــدة
للعراق في حربه ضد إيران، كانت إيران تبعث برسالة إلى الشا العربي مفادها: كيف يتم استهداف
دولة ذات نظام إسلامي يدعم القضية الفلسطينية، ويدعو لإزالة الكيان الصهيوني عن الخريطة؟!
وقد كان لهذه الرسالة صدى ذا تأثير في وجدان الشا العربي خصوصًا مع بعض الإجراءات الإيرانية

التي عززت هذه الرسالة سواء على صعيد الممارسة أو الخطاب.

علــى صــعيد الخطــاب فقــد حــافظت إيــران علــى لهجــة رســمية شديــدة العــداء لإسرائيــل، مــن خلال
الدعوة لإزالتها عن الخارطة، واعتبارها سرطانًا يهدد العالم الإسلامي، وقد كان الخميني يكرر دائمًا في
دتْ من أجل قمع واستغلال الشعوب الإسلامية، ولذلك فهي مدعومة
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مــن قبــل كافــة القــوى الإمبرياليــة”، وعنــدما فقــد الخميــني الأمــل مــن يــاسر عرفــات بتحويــل الثــورة
الفلســطينية إلى ثــورة إسلاميــة، اتخــذت إيــران خطــوة أحاديــة الجــانب باســتخدام مصــطلح “الثــورة
الإسلامية في فلسطين” في إعلامها وذلك في محاولة استباقية لتكريس صورة إيران في المخيال العربي

بعد الثورة على أنها المدافع الصلب عن قضايا المسلمين وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أما على صعيد السلوك فقد أطلقت إيران ما عرف بيوم القدس، وهو كرنفال شعبي تُحْشَدُ إليه
ــة الجمــاهير في الأســبوع الأخــير في رمضــان مــن كــل عــام، وذلــك للتعــبير عــن التضــامن مــع القضي
الفلسطينية، كما استمر الإيرانيون في التفريق بين المواقف السياسية لياسر عرفات الذي لم يعد ينظر
يـر كممثـل شرعـي للقضيـة الفلسـطينية، حيـث إليـه كقائـد ثـوري في نظـر الإيـرانيين، وبين منظمـة التحر

أبقت السلطات الإيرانية على تعاملها الرسمي مع البعثة الدبلوماسية التابعة للمنظمة في طهران.

إذن كانت الدعامة الثانية في استراتيجية الخميني في كسب الحرب ضد العراق تقوم على استمالة
الشـا العـربي لصـالحه مـن خلال اللعـب علـى ورقـة التعـاطف مـع الفلسـطينيين والعـداء لإسرائيـل،
وهي الدعامة الثانية التي جاءت بعد الأولى والتي تمثلت باللعب على الخلافات العربية – العربية

لمنع تشكيل أي تضامن عربي موحد ضد إيران أثناء الحرب.

كانت إسرائيل ورغم الثورة الإسلامية في إيران وسيطرة نظام معادٍ لها على
الحكم ترى أن الخطر الاستراتيجي على وجودها يتأتى من العرب وخصوصًا

من الجبهة الشرقية، ولذلك كانت ترى أن انتصار العراق في الحرب على إيران
سيجعله أقوى وصاحب رصيد يمكنه من قيادة العالم العربي.

يد السلاح إلى إيران من أجل بقيت الدعامة الثالثة والتي تمثلت بالتحايل على الحظر الأمريكي لتور
الحصول على الذخيرة وقطع الغيار التي كانت تحتاجها القوات الإيرانية في الحرب مع العراق، حيث

كان السلاح الأمريكي يشكل العمود الفقري لعتاد الجيش الإيراني في تلك الفترة.

وقـــد علمـــت إيـــران علـــى طـــريقتين لإتمـــام هـــذا التحايـــل: أولاً، مـــن خلال عمليـــات خطـــف الرعايـــا
الأمريكيين الذين كانوا يغطون الحرب الأهلية في إيران عن طريق عملاء لإيران مثل حزب الله، ثانيًا،
يد السلاح للنظام الإيراني بشكل من خلال التعامل مع إسرائيل سرًا، حيث عملت إسرائيل على تور
يد السلاح مباشر بالإضافة إلى الدور الذي لعبته كوسيط من أجل إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة تور

لإيران وذلك لاعتبارات استراتيجية من وجهة النظر الإسرائيلية.

كـانت إسرائيـل ورغـم الثـورة الإسلاميـة في إيـران وسـيطرة نظـام معـادٍ لهـا علـى الحكـم تـرى أن الخطـر
الاستراتيجـي علـى وجودهـا يتـأتى مـن العـرب وخصوصًـا مـن الجبهـة الشرقيـة، ولذلـك كـانت تـرى أن
انتصار العراق في الحرب على إيران سيجعله أقوى وصاحب رصيد يمكنه من قيادة العالم العربي من

جديد ضدها كما فعلت مصر إبان حكم جمال عبد الناصر.

هذا بالإضافة إلى أن النظرة الاستراتيجية لإسرائيل في تلك الفترة كانت ماتزال تراهن على “الحلف



ن من إيران وتركيا وإثيوبيا لاحتواء العالم المحيط” الذي شكله بن غورين في بداية الخمسينات، وتكو
العــربي، حيــث جــادل الإسرائيليــون حينهــا أن نظــام الخميــني لــن يصــمد كثــيرًا، وأن حقــائق الجغرافيــا
والمصالــح الجيواستراتيجيــة تفــرض علــى النظــام الإيــراني أن يكــون حليفًــا طبيعيًــا لإسرائيــل، وأن علــى
إسرائيل المساهمة في تشجيع العناصر البراغماتية في النظام الإيراني، وبالمحصلة كان المنطق الإسرائيلي

أنه “طالما أن العراق وإيران يتقاتلان مع بعضهما، فلا يمكن لأي منهما أن يقاتل إسرائيل”.

بأن “تل أبيب  NBC ير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت أرائيل شارون لمحطة وعليه فقد صرح وز
زودت إيــران بــالسلاح والــذخيرة لأن إسرائيــل تــرى في العــراق – وليــس إيــران – الخطــر الحقيقــي علــى
ــران بــالسلاح هــو “تــرك نــافذة صــغيرة عمليــة السلام”، وأضــاف بــأن هــدف إسرائيــل مــن تزويــد إي

مفتوحة” لأي احتمالية في علاقات جيدة مع النظام الإيراني في المستقبل.

يتا بارزي في كتابه “حلف المصالح المشتركة” أن إيران اشترت بشكل مباشر من إسرائيل أسلحة ويذكر تر
فاقت قيمتها الـ  مليون دولار في الفترة الواقعة بين عامي  و، وذلك استنادًا إلى
معهد “يافي” للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، وقد تم سداد معظم هذا المبلغ عبر تسليم

شحنات من النفط الإيراني لإسرائيل.

وقد حرصت إيران أن تتم تعاملاتها مع إسرائيل بشكل سري للغاية حتى لا تتسبب بتحطيم صورتها
الــتي حــاولت تشكيلهــا أمــام الــرأي العــام الإسلامــي والعــربي بكونهــا المدافعــة عــن الحقــوق الإسلاميــة

والعربية في وجه الإمبريالية الغربية والصهيونية.

ولذلـك فقـد دأبـت إيـران علـى إنكـار أي تعامـل مـع إسرائيـل، واعتـبرت أي اتهامـات موجهـة ضـدها في
هذا الصدد محاولة لإضعاف موقفها في الحرب ضد العراق، ولكن ورغم ذلك فقد بات التعامل ما
بين إيـران وإسرائيـل سرًا مفضوحًـا مـع تـوالي الشواهـد والأحـداث عليـه مثـل: تحطـم طـائرة الشحـن
الأرجنتينيـة علـى الحـدود التركيـة السوفيتيـة في  يوليـو/ تمـوز،  والـتي كـانت تحمـل شحنـات
سلاح مـن إسرائيـل إلى إيـران وأثـارت حينهـا ضجـة علـى المسـتوى الـدولي، وقـدمت علـى إثرهـا منظمـة

التحرير احتجاجًا على معايير إيران المزدوجة.

أما الحادثة الأخرى والتي تعد الأبرز والأكثر شهرة فهي فضيحة “إيران – كونترا” والتي لعبت فيها
يغــان بتزويــد إيــران بــالسلاح الأمريــكي، إسرائيــل دور الوســيط لإقنــاع إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق ر
وقد دفعت هذه الفضيحة الرئيس ريغان إلى الاعتراف في  نوفمبر/ تشرين ثاني،  بأنه على
الرغــم مــن “حظــر الأســلحة لإيــران، فقــد بــاعت أمريكــا أســلحة لإيــران، وحــولت المــال إلى ثــوار الكــونترا
الذين كانوا يقاتلون الحكومة الساندينية بنيكاراغة”، وقد دافع ريغان عن تعامله السري مع إيران
بــالقول أنــه “وبــالنظر إلى الأهميــة الاستراتيجيــة لإيــران ونفوذهــا في العــالم الإسلامــي، اخترنــا تفحــص

إمكانية إقامة علاقة أفضل بين بلدينا”.

وهكذا كانت المصالح والحقائق الجيوسياسية أقوى من الأيديولوجيا في رسم العلاقة الجدلية بين
إيران في عهد الخميني وإسرائيل، فقد كانت مصلحة إيران وتعزيز قوتها الذاتية المعيار الناظم لعلاقة
إيــران مــع الــدول الأخــرى، وقــد جــاءت الأيــديولوجيا والمذهــب وحــتى القضيــة الفلســطينية كــأدوات



استراتيجيــة للحفــاظ علــى المصالــح العليــا لإيــران، هــذه المصالــح ذاتهــا الــتي أجــبرت الخميــني في نهايــة
المطاف على التوقيع على وقف إطلاق النار مع العراق في آب/ أغسطس ، وذلك قبل وفاته
بأقل من عام في حزيران/ يونيو ، لتنتقل إيران من بعده إلى حقبة جديدة تأخذ فيها القضية
ــاوله في المقــالات ــا، وهــو مــا ســوف نتن ــة وتشابكً كــثر أهمي ــة أبعــادًا أ ــدة الإيراني الفلســطينية في الأجن

القادمة.

/https://www.noonpost.com/12361 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/12361/

